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تعدَ حاملة الطائرات، ملكة البحار بلا منا. وفي الواقع، منذ أن تم استبدال السفن الحربية كنقطة
انطلاق للأسطول الحربي في ثلاثينيات القرن الماضي، كان دورها دائما أساسيا في استراتيجية الحرب
البحرية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أثبت بأن استعمال الوسيلة الجوية لا يمكن الاستغناء عنه

في ساحات الحرب خاصة من خلال التكتيكات الجوية والبحرية.

حتى يومنا هذا، يمكن استعراض القوة من خلال حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية لأكثر من
ســبعين عامــا فضلا عــن المــدرعات أو البــوا الــتي تــم انشاؤهــا في المصــانع البريطانيــة في أوائــل القــرن

يو كونيبرتي. العشرين، والتي ابتكرها المهندس الإيطالي، فيتور
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في وجه هذه التقنيات الجديدة التي ابتُكرت لمواجهة سيطرة هذه الأداة الحربية التي أحدثت ثورة في
مفهــوم الحــرب في حــد ذاتــه، نجــد أولئــك الذيــن يتســاءلون عمــا إذا كــانت حــاملات الطــائرات لا تــزال
قــادرة علــى أن تكــون فعالــة وخاصــة إذا كــانت مريحــة (أيضــا اقتصاديــا) ليــس فقــط لمواصــلة صــنع

دفعات جديدة منها، وإنما أيضا لاستخدامها في المعارك. 

 إرهاب “يفوق سرعة الصوت”
يأخـذ النقـاش المنُبثـق عـن أعلـى مسـتويات الإدارة الأمريكيـة والقـوات المسـلحة، بعين الاعتبـار فعاليـة
الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت في عكس نشاط حاملات الطائرات. وبالنسبة للسيناتور، أنغوس
كينــغ، تعــد الصــواريخ الــتي تفــوق سرعتهــا سرعــة الصــوت “أســلحة كابوســية” تخــاطر بجعــل نــاقلات
الطــائرات قديمــة. وأوضــح كينــغ قــائلا إن “كــل حاملــة طــائرات نملكهــا يمكــن أن تختفــي في هجــوم

منسق في غضون دقائق”.

يتشارك كينغ مصطلح “الإرهاب” الذي عبر عنه مع العديد من الخبراء في
المجال السياسي والعسكري الأمريكي، حيث أن تطوير الصواريخ التي تفوق
سرعة الصوت، أو السفر بسرعة تتجاوز الخمسة على مؤشر ماخ، من قبل

روسيا والصين، لا يثير قلقًا كبيرًا لقادة الدفاع الأمريكي

علاوة على ذلك، نوَه كينغ بأن “الرحلة بالطائرة من مورمانسك إلى البحر النرويجي لا تستغرق سوى
يــة  دقيقــة بسرعــة ســتة آلاف ميــل في الساعــة”. وبالنســبة للســناتور، الــذي يُعتــبر صــديقًا للبحر



الأمريكية، من المحتمل أن تصبح حاملات الطائرات مكلفة للغاية أو هدفًا سهلاً لصواريخ العدو.

فضلا عـن ذلـك، يتشـارك كينـغ مصـطلح “الإرهـاب” الـذي عـبر عنـه مـع العديـد مـن الخـبراء في المجـال
السياسي والعسكري الأمريكي، حيث أن تطوير الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت، أو السفر بسرعة
تتجاوز الخمسة على مؤشر ماخ، من قبل روسيا والصين، لا يثير قلقًا كبيرًا لقادة الدفاع الأمريكي.
وفي هـذا السـياق، عـبرَ السـناتور عـن شعـور واسـع النطـاق تمليـه ليـس فقـط الفعاليـة الحقيقيـة الـتي
يمكن أن تحدثها هذه الصواريخ مقارنة بنشاط حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، وإنما
أيضا بالنسبة للفجوة التكنولوجية التي تفصل الولايات المتحدة عن منافسيها وعلى وجه التحديد

فيما يتعلق بالأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف كينج قائلا: “ما يقلقني هو أنه أمامنا عدة سنوات قبل امتلاكنا لهذه القدرة وأن خصومنا
سيكونون قادرين على الحصول عليها في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية. وبحسب رأيي، سيخلق

ذلك هوة خطيرة تتمثل في فجوة نوعية على مستوى القدرات الهجومية”.

العدو، حتى في هذه الحالة هو الصين
يشاطر وكيل وزارة الدفاع للأبحاث والهندسة، مايك جريفين، رأي السناتور كينغ خاصة، حيث صرح
كثر حسب رأيكم؟ هل تخشى ألفي صاروخ تقليدي ذو قدرة عالية قائلا: “ما الذي تخشاه الصين أ
على ضرب أهداف على أراضيها تمتلكها الولايات المتحدة وحلفاؤها في غرب المحيط الهادئ أم حاملة

طائرات جديدة؟”

ليس من السهل على الإطلاق إيجاد حل للمسألة، لا سيما في الوقت الذي يتم فيه إنشاء حاملات
الطائرات النووية الجديدة من طراز فورد، بتكلفة تبلغ حوالي  مليار دولار للحاملة الواحدة. كما
يشهــد حمــل حــاملات الطــائرات لتعقيــدات غــير متوقعــة (رادار ثنــائي الموجــات والمقــاليع ونظــام وقــف
يــادة التكــاليف وإطالــة أوقــات التســليم. في الطــائرات ورافعــات الاســلحة) مــا يــؤدي بــالضرورة إلى ز
يـة وتطـوير يـد مـن الأمـوال لتمويـل الـرحلات البحر الاثنـاء، تسـعى كـل مـن روسـيا والصين إلى ضـخ المز

الصواريخ الباليستية فائقة السرعة القادرة على ضرب السفن الأمريكية.

تعد هذه الصواريخ في الواقع الأداة المثالية لنشاط الحظر البحري المتمثل في
منع الوصول إلى الأسلحة والحدود البحرية حتى وإن كان ذلك بشكل محدود

لذلك، تعد الولايات المتحدة مصابة بالرعب بسبب هذا النوع من الأسلحة، كما أنها تعمل جاهدة
لسد الفجوة بين روسيا والصين. ولكن، كما يحدث في الكثير من الأحيان، هناك العديد من المخاوف
من المبالغة في تقدير التهديد، وهو ما يشبه إلى حد الأمر الذي حصل في ستينيات وسبعينيات القرن

العشرين مع الصواريخ السوفيتية.



بالإضافة إلى ذلك، من المؤكد أن صاروخ كروز يعد ذو سرعة تفوق سرعة الصوت. ومع ذلك، يخضع
اسـتخدام مثـل هـذا السلاح لمراقبـة صارمـة للموقـع الـذي يتـم اسـتخدامه منـه. وعلـى الرغـم مـن أن
الصواريخ مزودة بأنظمة توجيه حتى مع مستوى معين من الذكاء الاصطناعي والذي يسمح لهم
بتحديد الهدف، فإنه من الضروري إطلاقها بشكل أساسي في بيئة غير معادية أو مجهزة جيدا بأنظمة

مراقبة خاصة بهم.

صواريخ كروز الصينية

تعــد هــذه الصــواريخ في الواقــع الأداة المثاليــة لنشــاط الحظــر البحــري المتمثــل في منــع الوصــول إلى
يــة حــتى وإن كــان ذلــك بشكــل محــدود. في المقابــل، تعــد عمليــة التحكــم في الأســلحة والحــدود البحر
ــة تتطلــب أدوات علــى غــرار ــة استراتيجي البحــر، أو الســيطرة علــى البحــر في أشكالهــا المختلفــة، عملي
حاملات الطائرات تكون قادرة على جعلها فعالة من حيث القدرة على استعراض القوة على مسافة

كبيرة.

كثر للصواريخ الباليستية المضادة للسفن التي يخشاها الكثيرون، بحيث تعد هذه الحجة صالحة أ
يــق مقــاتلي حاملــة طــائرات، بالإضافــة إلى أحــد أنــواع تكــون فعالــة حقًــا ضــد هــدف متحــرك مثــل فر
أنظمة التوجيه المتقدم القادر على تحمل السرعة ودرجات الحرارة التي يمكن بلوغها في سرعة تفوق
ــادة والســيطرة الــتي تقــوم بجمــع ــة الاســتطلاع والقي سرعــة الصــوت. لذلــك، ينبغــي دمجهــا في بني
ومشاركة البيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع، من أجل تحديد الموقع النهائي للهدف بدقة



كافية.

هل نوافق أم نعارض حاملات الطائرات؟
لا يزال النقاش في الولايات المتحدة مفتوحا وبعيدًا عن إيجاد حل. وعموما، تكمن المشكلة في مسألة
التكـاليف، حيـث أن هنـاك أطرافـا في الأوسـاط السياسـية والجيـش ترغـب في تحويـل الأمـوال اللازمـة
يز الأبحاث المتعلقة بالصواريخ التي تفوق لبناء ناقلات طائرات من طراز فورد الجديدة في اتجاه تعز
سرعتها سرعة الصوت. ووفقًا لبرامج البنتاغون، فإنها ستكون الأخيرة التي يتم تطويرها في خارطة

الطريق التي وضعت لتحقيق التكافؤ مع الأنظمة الصينية أو الروسية.

من الواضح أن هناك شائعات مهمة تشير إلى أن حاملات الطائرات لا يزال
لديها ما تقدمه خلال الحرب الحديثة وفي المستقبل

في شأن ذي صلة، تهدف الولايات المتحدة إلى تطوير حاملات الطائرات من طراز فورد الجديدة، فضلا
عن تنفيذ مختلف البرامج، بما في ذلك البرامج الباهظة الثمن، وتطوير القوات المسلحة، ومنها ما
يسمى بالثالوث النووي، أهمها الغواصات والصواريخ الباليستية الجديدة من طراز كولومبيا، التي

من المرجح أن تحل محل الصواريخ القديمة من طراز أوهايو.

يبًا ولادة فئة جديدة من طراز فرقاطات، حيث أن إيطاليا كما ستشهد القوات البحرية الأمريكية قر
موجودة (أو ربما كانت) دخلت هذا السباق من خلال طراز “الفريم” الجديد والمتمثل في سفن ذاتية

القيادة ووحدات سطحية كبيرة جديدة (ما زال تعريفها بين الطراد والمدمر موضع شك).



مـن الواضـح أن هنـاك شائعـات مهمـة تشـير إلى أن حـاملات الطـائرات لا يـزال لـديها مـا تقـدمه خلال
الحــرب الحديثــة وفي المســتقبل. ومــن بين الأمثلــة علــى ذلــك، نــذكر الأمــيرال روي كيلــي، قائــد القــوات
البحرية في المحيط الأطلسي، الذي اعتبر أنها على خلاف بقية الأدوات الحربية الأخرى التي ستقبع في

مدا الإقلاع، ستكون حاملات الطائرات الوحيدة التي ستبقى في ساحة العمليات.

ــتي تفــوق سرعتهــا سرعــة ــدات الصــواريخ ال ــق بتهدي ــي، فيمــا يتعل في الحقيقــة، يمتلــك الأمــيرال كيل
ــة، واجهــت ــة الثاني ــة. وفي هــذا الإطــار، قــال كيلــي: “في الحــرب العالمي الصــوت، أفكــار واضحــة للغاي
حاملات الطائرات الأمريكية تهديدًا بالطوربيدات والغواصين. وخلال الحرب الباردة، نشر خصومنا
صــواريخ الــرؤوس الحربيــة النوويــة الأسرع مــن الصــوت. أمــا الصــواريخ، فتتمتــع بتقنيــة تفــوق سرعــة
الصوت وباليستية. وفي السياق نفسه، لطالما كانت القوى البحرية الأمريكية تُطوَر تكتيكات وأسلحة
متفوقــة لمواجهــة هــذه التهديــدات. فضلا عــن ذلــك، تتمتــع حــاملات الطــائرات بقــدرة علــى التحمــل

والتنقل يمكن الدفاع عنها”.

في حـال كـان هنـاك شيء واحـد يعطينـا تلميحـا عـن التسـابق نحـو أنظمـة التسـلح الجديـدة، فهـو أن
نواجه أنظمة الأسلحة. فعلى سبيل المثال، إذا تم تطوير طائرات الشبح غير المرئية للرادارات، سينتقل
البحث إلى أنظمة الكشف المختلفة مثل الرادارات الكمومية التي تجعلها قليلة الفعالية أو غير فعالة
تمامًــا. إلى جــانب ذلــك، ســيتم وضــع الآليــة نفســها موضــع التنفيــذ بالنســبة للصــواريخ الــتي تفــوق

سرعتها سرعة الصوت، وبصفة خاصة للدفاع عن حاملات الطائرات الأمريكية.

المصدر: انسايد أوفر
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